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إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 
من يهده االله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله 

  .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  :أما بعد

لة في بيان مضار الحسد على الفرد واتمع، وبيان مثالبه والتحذير منه، وكيفية فهذه رسا
  .علاجه

  .أن يعم نفعها، آمين -عز وجل  - وأسأل الباري 
* * *  

  :كتب إليَّ ابن المبارك هذه الأبيات: عن علي بن بشر المروزي قال
  كُلُّ العداوة قَد ترجـى إِماتتهـا  

 

 دإِلاَّ ع    ـدسح ـنم اكـادع ـنةَ ماو  
 

 تـدقةً عقْدا عهني القَلْبِ مفَإِنَّ ف  
 

  ــد ــى الأَب ــا راقٍ إِلَ هحفْتي ســي   ولَ
 

   ـلَّ بِـهحت محـرفَإِنْ ي إِلاَّ الإِلَه  
 

 ــدأَح ــنم ــوهجرفَــلاَ ت ــاهإِنْ أَبو  
 

  :قال يزيد بن الحكم الثقفي
ــرنِ كَاشتــح اصن ــك ــا كَأَن هي كُر  

 

  وعينك تبـدى أَنَّ قَلْبـك لـي دوِي    
 

    ـهتمكَت ـا قَـدطَالَم ـبيع كنا مدب  
 

  كَمــا كَتمــت داءَ ابنِهــا أُم مــدوِي 
 

  ــم ــك علْقَ قَلْبو يــاذ م كــان سل  
 

  وشـرك مبســوطٌ وخيــرك منطَــوِي  
 

لْ    تـزي فَلَـم لَـيع ظغَـي نم لَّأْتم  
 

  بِك الغيظُ حتى كدت بِالغيظ تشـتوِي  
 

  وما برِحت نفْـس حسـود حشـيتها   
 

  هلْ أَنـت مكْتـوِي  : تذيبك حتى قيلَ 
 

 رــع شم ــك ونَ إِنــي طَاســالَ الن   وقَ
 

 لْ أَنلاَلاً أَلاَ بـوِي  سج ـدسح نم ت  
 

  ــه ويتا هــر أَم ــو أَه ــم   أَراك إِذَا لَ
 

  ولَست لما أَهوى من الأَمـرِ بِـالهَوِي   
 

  وكَم موطنٍ لَولاَي طحت كَما هـوى 
 

  بِأَجرامــه مــن قلَّــة النيــقِ منهــوِي 
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ــه يتي إِنْ لَقلَتــوــى صشخي كوــدع  
 

  وأَنت عـدوي لَـيس ذَاك بِمسـتوِي    
 

  :قال القائل
  ــه انزأَح ــد ــى الحَاس ــالَ علَ   طَ

 

    ــه ــرة أَحزانِ ــن كَثْ م ــفَر فَاص  
 

 ــه فوــي ج ف لْتــع أَش ــد ــه فَقَ عد  
 

   ــه ــر لنِيرانِ ح ــن م ــاج ــا ه م  
 

  العيــب أَشــهى عنــده لَــذَّةً   
 

 ـــنم ــذَّة ــه لَـ   المَـــالِ لخزانِـ
 

لَـــهبح لَـــى غَارِبِـــهمِ عفَـــار  
 

 انِـــهتهب ةكَثْـــر ـــنم ـــلَمست  
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  :تعريف الحسد
هو ثوران النفس لغير الحق، وحقد دفين في الصدور، وغلٌّ كامن في دواخل : الحسد

شهامة، كلها سهام مصوبة نحو الكرم، والنبل، وال، النفس، ولؤم مستور في القلب
والفضيلة، التي تستحيل على الحاسد أن ينالها، أو يرقى إلى محاسنها، أو يتحلَّى ببعض 

والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة االله على بعض عباده مع تمني زوالها، وسواء أَتبع ، صفاا
د الحاسد هذا الانفعال بسعيٍ منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ، أو وقف عند ح

  .الانفعال النفسي، فإن شرا يمكن أن يعقُب هذا الانفعال
في القلب خطير، ينشأ نتيجة تفاوت الناس وتفاضلهم في الأرزاق والأعمال  وهو مرض

البشر، كالحسد بين التجار والمناصب والجمال وغيرها، والحسد دائما يكثر بين الأقران من 
الرياسات وبين طلبة العلم، وهو سبب من وبين أصحاب الأموال، وأصحاب  أنفسهم

أسباب إثارة النفوس وانفعالها، فالذي يراقب الناس ويحسدهم على ما آتاهم االله من فضله 
ولم يرزقه االله من ذلك شيئًا يتضجر ويغضب من حاله؛ لأن الحسد حبل قوي من حبال 

من هدوئه واستقراره الشيطان، يدخل من خلاله إلى نفس الإنسان ويوسوس له؛ ليخرجه 
إلى عالم الغضب والانفعال، ويجعل هذا الإنسان الغاضب يسلك تجاه المحسود سلوكًا غير 
محمود العاقبة عليه وعلى اتمع الذي يعيش فيه، والحسد مذموم مثل الجزع، الحسد خلق 

عارف دنيء، ومن لؤمه ودناءته أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب، من الأقارب والأكْفَاء والم
  .والخُلَطاء والإخوان

والحسد داء ينهك الجسد، ويفسد الود، علاجه عسِر، وصاحبه ضجِر، وهو باب غامض 
وأمر متعذِّر، وما ظهر منه فلا يداويه في عناءداوِى، وما بطن منه فم.  

فقد ذم  ؛والحسد عقيد الكفر، وحليف الباطل، وضد الحق، وحرب البيان: "فال الجاحظ
ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد ﴿: أهل الكتاب به فقال -تعالى  -  االله

فُسِهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُم١٠٩: البقرة[ ﴾إِيم.[  
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منه تتولَّد العداوة، وهو سبب كلِّ قطيعة، ومق كلِّ جماعة، ونتقاطع ج كلِّ وحشة، ومفر
كلِّ رحم بين الأقرباء، ومحدث التفرق بين القرناء، وملقح الشر بين الخُلَطاء، يكمن في 

  .الصدر كُمون النار في الحجر
ولو لم يدخل على الحاسد بعد تراكم الغموم على قلبه، واستمكان الحزن في جوفه، وكثرة 

إلا استصغاره نعمة  - مضضه ووسواس ضميره، وتنغص عمره وكدر نفسه ونكد عيشه
االله عليه، وسخطه على سيده بما أفاد غيره، وتمنيه عليه أن يرجع في هبته إياه، وأن لا 

الحسد شهاب لا يبالي من أصاب، وعلى : يرزق أحدا سواه، وقال المهلب بن أبي صفرة
  .من وقع
رضي  -ا قال معاوية ، ومن هذافهو لا يزول إلا بزوالهتركيب لعله يحسد عليها؛ والحسد 
  .يمكنني أن أرضي الناس كلَّهم إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه منها إلا زوالها: -االله عنه 

  .والحسد لا يكون إلا عن فساد الطبع، واعوجاج التركيب، واضطراب السوس
والحسد أخو الكذب، يجريان في مضمار واحد؛ فهما أليفان لا يفترقان، وضجيعان لا 

ن، والعداوة قد تخلو من الكذب؛ ألا ترى أن أولياء االله قد عادوا أعداء االله؛ إذ لم يتباينا
يستحلوا أن يكذبوا عليهم، والحسد لا يبرأ من البهت، وكيف يبرأ منه وهو عموده الذي 

  :وأنشد !؟عليه يعتمد، وأساسه به البناء يعقد
ــا  هِهجول ــن ــناءِ قُلْ رِ الحَسائــر كَض  

 

 بــذ ــدميم كَـ ــه لَـ   ا وزورا إِنـ
 

المحسود أو الحاسد،  يبلالوقود، والحسد لا يوالحسد نار وقوده الروح، لا تخبو أبدا أو يفنى 
والعداوة جمر يوقده الغضب، ويطفئه الرضا، فهو مؤمل الرجوع مرجو الإنابة، والحسد 

والعداوة اكتساب ،جوهر.  
  .لأا عزيزة والعداوة ذكر فحل؛ لأنه ذليل، ى؛الحسد أنث: ال بعضهموق

ته وعابته، ولا نعلم أن ن الحسد أخس وأغبن من العداوة، إن الملل كلها ذمإ: قال الجاحظ
  .أمر بالحسد - شاذا من الشواذ، وشاردا من الشراد، فضلاً عن جيل من الأجيال 

فون في صدره، نار الغل مستعرة فيه، لا والحسد شقيق اللؤم، فكلُّ حاسد لئيم، الحقد مد
الفعل، بعيد  ئمن علامات اللئيم المخادع أن يكون حسن القول، سيئ، تخبو ولا تنطف
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ر، الغضب، قريب الحسد، حمولاً للفحش، مجازيا بالحقد، متكلِّفًا للجود، صغير الخطَ
  .متوسعا فيما ليس له، ضيقًا فيما يملك

سمعت : أخبرنا عبدالرحمن عن عمه قال :قال –رحمه االله  -ريد وحدثنا أبو بكر بن د
الصالحين، والعجب  تقْاالله وم تقْق الحسنات، والزهو جالب لمَحالحسد ما: يقول رجلاً

صارف عن الازدياد من العلم داعٍ إلى التخمط والجهل، والبخل أذم الأخلاق وأجلبها 
  .لسوء الأحدوثة

لا :  الهم، وكان يقاليرثر العين، ويسهِالحسد يضعف اليقين، وي :وقال سليمان التيمي
  .يوجد الحر حريصا، ولا الكريم حسدا

أجهد البلاء أن تظهر الخلَّة، وتطول المدة، : قال بعض الحكماء": العقد الفريد"وجاء في 
سدا، ووليا قد تحول وجارا حا ،وتعجز الحيلة، ثم لا تعدم صديقًا موليا، وابن عم شامتا

ا يحقا، وزوجة مختلعة، وجارية مستبيعة، وعبدعدورا ينترك، فانظر أين موضع هِك، وولد
  :قال الشاعر جهدك في الهرب؟

  تــر ــا ظَه ــةَ لَم معوا النــد سح  
 

  ــم ــلِ الكَلـ ــا بِأَباطيـ   فَرموهـ
 

ــةً  ــدى نِعمـ ــا االلهُ أَسـ   وإِذَا مـ
 

 ي ــم ــنعملَ ــداءِ ال لُ أَعــو ــرها قَ ض  
 

 -رضي االله عنها  -وكانت عائشة عليه أمرك،  ك أن تسلَم من الحاسد فعمإذا سر: وقيل
  :تتمثَّل ذين البيتين

ــاسٍ ــى أُن ــر علَ ج رهــد ــا ال إِذَا م  
 

ــا    ــاخ بِآخرِينـ ــه أَنـ   حوادثَـ
 

  افَقُــلْ للشــامتين بِنــا أَفيقُــو   
 

ــا   ينــا لَق ونَ كَمتــام لْقَى الشــي س  
 

  :ولبعضهم
 ــ ــو آفَ ي هــذ ــد الَّ الحَسو ــاك ةٌإِي  

 

 ــد سح ــن ةَ مــر غَي قــو تو ــه   فَتوقَّ
 

ــودةً ــود إِذَا أَراك مــ   إِنَّ الحَســ
 

     هِـدتالمُج وـدالع لَـك ـولِ فَهبِالقَو  
 

الحسد، والحرص، وحب : فالأصول الثلاثة ،ثة وفروعه ستةأصول الشر ثلا: وقال الحسن
حب النوم، وحب الشبع، وحب الراحة، وحب الرئاسة، وحب : الدنيا، والفروع الستة

  .الثناء، وحب الفخر
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يحسد أحدهم أخاه حتى يقع في سريرته وما يعرف علانيته، ويلومه على ما : وقال الحسن
اقة ما يعيره به إذا كانت العداوة، واالله ما أرى هذا لا يعلمه منه، ويتعلَّم منه في الصد

  .بمسلم
ما أمحق للإيمان، ولا أهتك للستر من الحسد؛ وذلك أن الحاسد : وقال بعض الحكماء

نِعم االله نِقَما، ومزيده غيرا، وعدل  عات على ربه، يعتدمعانِد لحكم االله، باغٍ على عباده، 
وله حال، ليس يهدأ، ولا ينام جشعه، ولا ينفعه عيشه، محتقر قضائه حيفًا، للناس حالٌ 

لنِعم االله عليه، متسخط ما جرت به أقداره، لا يبرد غليله، ولا تؤمن غوائله، إن سالمته 
  .ن واصلته قَطَعك، وإن صرمته سبقكإوترك، و

  :وأنشد أبو موسى لنصر بن سيار
  ددإِنــي نشــأْت وحســادي ذَوو عــ

 

  يا ذَا المَعارِجِ لاَ تـنقُص لَهـم عـددا    
 

  لاَءِ بِهِـمنِ الـبسلَى حونِي عدسحإِنْ ي  
 

  فَمثْلُ حسنِ بلاَئي جـر لـي حسـدا    
 

  :وقال آخر
هِــمملاَئ ــري غَيونِي فَــإِنــدسحإِنْ ي  

 

 ح لِ قَدلُ الفَضاسِ أَهالن ني ملوا قَبسِـد  
 

     ـا بِهِـممـا بِـي وم ـملَهي ول امفَد  
 

 جِــدــا يظًــا بِمــا غَينأَكْثَر ــاتمو  
 

  :وقال حبيب الطائي
 ــيلَة ــر فَضــ   وإِذَا أَراد االلهُ نشــ

 

     ـودسـانَ حسـا للَه ـاحأَت تطُوِي  
 

    ترـاوـا جيمـارِ فالُ النعـتلاَ اشلَو  
 

 عا كَانَ يم   ـودالع فـرع يـبط فر  
 

  :وما أجمل ما قال محمد بن مناذر
  ــن م ــي ــا بِ مبِي وــائ ــا الع هأَيي  

 

 جِـــردزتـــوِي وعريـــبٍ أَلاَ تع  
 

 ــه طْلُبفَت ــر تي وــد نع ــك ــلْ لَ ه  
 

   رــذ تعم ــت يــا أَت مم ــت أَن أَم  
 

ــلَنِي   فَض ــه ــم الإِلَ قَس ــك إِنْ ي  
 

 ــر صتعم يــكــا ف م ــلْدص ــتأَنو  
 

  ــه ــاءُ لَ الثَّنو ــكْر الشو ــد فَالحَم  
 

 ـــرالحَجو ـــرابالت ـــودسلحلو  
 

 أَو ــك يسلــي ج ــذي يجتنِ ــا الَّ فَم  
 

  ــر ــين يختبِ ح ــك نم ــه ــدو لَ بي  
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  اقْـــرأْ لَنـــا ســـورةً تـــذَكِّرنا
 

   ــو ــر المَ يــإِنَّ خ ــورفَ الس ظاع  
 

  أَو صف لَنـا الحُكْـم فـي فَرائضـنا    
 

  ــذَّكَر ــى أَوِ ال ــتحق الأُنثَ ســا ت م  
 

 ــه ــوب بِ ــى القُلُ ــا تحيِ قْهوِ فأَوِ ار  
 

    ــر ــا الأَثَ نبِين ــن ع ــه ــاءَ بِ ج  
 

ــا  ــبِ جاهليتنـ ــن أَعاجِيـ   أَو مـ
 

 ـ   ــةٌ ومختبــ ــا حكْمـ   رفَإِنهـ
 

ــثَلاً   ــا م ــارِسٍ لَن ــن فَ وِ عأَوِ ار  
 

  ــر ــا عبـ ــا لَنـ ــإِنَّ أَمثَالَهـ   فَـ
 

ــت ذَاك وذَا  ــد جهِلْ ــن قَ ــإِنْ تكُ   فَ
 

   ــر ــاظرِين معتبـ ــك للنـ   فَفيـ
 

بِــه فُــوسى النــجشا تتــوص ــنفَغ  
 

  ــر ــت يغتفَ يأَت ــد ــا قَ م ــض عبو  
 

  :إن يحيى بن سعيد يحسدك وربما قرضك، فأنشأ يقول: النبيل وقيل لأبي عاصم
 ــت ــي ولاَ ميـ ــت بِحـ   فَلَسـ

 

    ــدسحت ــم ــم تعــاد ولَ   إِذَا لَ
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  :محاسدة الأقارب
مر ذوي القرابات أن : إلى أبي موسى الأشعري -رضي االله عنه  - كتب عمر بن الخطاب 
  .يتزاوروا ولا يتجاوروا

  .تقاربوا في المودة ،تباعدوا في الدار: ن صيفيوقال أكثم ب
  .في عالمٍ أهلهأزهد الناس : وقالوا

  :بن الأسكر على ابن عم له فقال وقف أمية: وقال فرج بن سلام
   لَـهوح ي طَـافالَّـذ تيبِالب كتدشن  

 

  رِجالٌ بنوه مـن لُـؤي بـنِ غَالـبِ     
 

 تبرج ــد ــك قَ نِي فَإِنتــد جــي فَو   نِ
 

  أُعينك في الجُلَّـى وأَكْفيـك جـانِبِي    
 

  وإِنَّ دب مــن قَــومي إِلَيــك عــداوةً
 

ــارِبِي  ــيهِم عقَ ــت إِلَ بد مهــارِب   عقَ
 

لا أعود، : فما بال مئبرك لا يزال إليَّ دسيسا؟ قال: نعم، قال: أكذلك أنت؟ قال: قال
من أراد أن يبين عمله، : عفا االله عما سلف، وقال يحيى بن سعيدقد رضيت، و: قال

  . ويظهر علمه، فليجلس في غير مجلس رهطه
  :وقال ذو الإصبع العدواني

  لي ابن عم علَى ما كَـانَ مـن خلُـقٍ   
 

ــي    ــه ويقْلينِ ــي أَقْلي ل ــد اسحم  
 

ــا  نتامعن ــالَت ــا ش نــا أَن ى بِنرأَز  
 

ــالَنِي   فَخــد نــيو ــه دونِ لْتخ أَو ه  
 

  يا عمرو إِلاَّ تدع شـتمي ومنقَصـتي  
 

  أَضرِبك حتى تقُولَ الهَامـةُ اسـقُونِي   
 

  ماذَا علَـي وإِنْ كُنـتم ذَوِي رحمـي   
 

  أَلاَّ أُحـــبكُم إِنْ لَـــم تحبـــونِي 
 

 ـ مع اسأَلُ النلاَ أَس  مرِهائـمـي ضا ف  

 

  ما في ضميرِي لَهم مـن ذَاك يكْفينِـي   
 

  :وقال آخر
  مهلاً بنِي عمنـا عـن نحـت أَثْلَتنـا    

 

  سيروا رويدا كَمـا كُنـتم تسِـيرونا    
 

 كُمــرِم ــا ونكْ ونهِينــوا أَنْ ت عطْملاَ ت  
 

ــنكُ  الأَذَى ع كُــفأَنْ نــاو ذُونؤتو م  
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  كُمــب ــا لاَ نحـ ــم أَنـ   االلهُ يعلَـ

 

ــا   ــومكُم أَلاَّ تحبونــ   ولاَ نلُــ
 

  :وقال آخر
    مهتـربخ ثُـم ـاسالن ترـبس لَقَدو  

 

  ووصفْت ما وصـفُوا مـن الأَسـبابِ    
 

ــا   عقَاط بــر ــةُ لاَ تقَ ابــإِذَا القَر   فَ
 

 إِذَا المَــوــابِ وسالأَن بةُ أَقْــرد  
 

  :وقال حبيب أيضا
زِلَــةنــى بِمبذُو القُرــي ونم دذُو الــو  

 

  وإِخــوتي أُســوةٌ عنــدي وإِخــوانِي 
 

ــي  ــم أَدبِ هابآد ترــاو ةٌ جــاب صع  
 

  فَهم وإِن فُرقُوا فـي الأَرضِ جِيرانِـي   
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   :مثالب الحسد
أن تذكَر، وأشهر من أن تسطر، ولكن ما لا يستطاع فهي أكثر من  ،ب الحسدوأما مثال

  .ذكر كلِّه لا يترك بعضه
أن أول معصية وقعت من الخلق الحسد؛ لما حسد إبليس آدم،  - رحمك االله تعالى  -فاعلم 

والحسد لا يكون إلا على نعمة، ومتى أنعم االله على عبد نعمةً ، ثم حسد قابيل هابيل
أن يكون له مثلها من غير أن تزول عن المحسود، فذلك الحسد يسمى غبطةً،  فأحب أحد

 ،رجل آتاه االله حفظ القرآن: لا حسد إلا في اثنتين: ((عن النبي  ؛ولا لوم فيه ولا ذم
فهو ينفقه في وجوه البر آناء الليل  ،فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه االله مالاً

  )).ء النهاروآنا
  .صلى االله عليه وسلم -وطاعة رسوله  -عز وجل  - فهذا الحسد إنما هو في طاعة االله 

  :وقال بعض الأشراف
  احسد علَـى نيـلِ المَكَـارِمِ والعلَـى    

 

     ـودسالمَح ـةالـي حف كُـنت إِذْ لَم  
 

 ــرِه يغل ــات مــى بِالمَكْر الفَت ــد سح  
 

 ـ  ــن لَـ لَكو مــر ــدودكَ بِالمَع سي  
 

  .وإن أحب زوالها عن المحسود فهذا الحسد المذموم، وصاحبه الملوم الظَّلُوم
ثم إن هذا الحاسد تارةً يحب زوالها عن المحسود ومجيئها إليه، وهذا قبيح؛ لأنه إيثار في 
ضمنه اعتراض، وأقبح منه طلب زوالها عن المحسود، وحصولها إلى غيره، وأقبح منهما 

  .تعالى -م االله علب زوالها مطلقًا، فهذا عدو نِط
لا ثناء مع الكبر، ولا صديق لذي الحسد، ولا شرف : العرب تقول: وعن الأصمعي قال

  . لسيئ الأدب
لا تباغضوا ولا : ((أنه قال عن النبي  - رضي االله عنه  - وفي الصحيحين عن أنس 

": صحيح ابن حبان"، وفي ))الله إخواناتقاطعوا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد ا
 -، ورواه البيهقي أيضا من حديث أبي هريرة ))لا يجتمع في جوف عبد الإيمانُ والحسد((

  . مرفوعا - رضي االله عنه 
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قال : قال - رضي االله عنه  -وروى الطبراني بسند رجاله ثقات عن ضمرة بن ثعلبة 
  )). يتحاسدوالا يزال الناس بخيرٍ ما لم: ((رسول االله 

 أن رسول االله  -رضي االله عنه  - وروى البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما عن الزبير 
ا إني لا الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أم: دب إليكم داءُ الأمم قبلكم: ((قال

  )).تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين :أقول
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  :معالجة داء الحسد
قد ذكرت من صريح الآثار وصحيح الأخبار ما ينفِّر عن الحسد ويبعد عنه كلَّ : فإن قيل

  أحد، لكن الحسد مرض باطني، فكيف السبيل إلى زواله؟
إن الآدمي قد جبِل على حب الرفعة، فلا يحب أن يعلو عليه أحد في نعمة من : فالجواب

  .ب زوال ما علا بهنِعم الدنيا، فإذا علاَ أحد عليه شق عليه وأح
ومعالجة ذلك تارةً بالزهد في الدنيا، وأا لا تعدل عند االله جناح بعوضة، فلا وجه 
للمنافسة فيها عند العقلاء، وتارةً بالرضا بالقضاء؛ فإنك إن لم ترض لم تحصل إلا على 
الندم وفوات الثواب، وغضب رب الأرباب، فهما مصيبتان أو أكثر، وليس للعاقل حيلة 

  . دفع القضاء فعليه بالرضافي
ــا    القَض ــر ــى م ــي علَ ــا ل م  

 

  مـــن حيلَـــة غَيٍـــرِ الرضـــا 
 

ــا    مو ــد بى عــو ــي الهَ ــا ف أَن  
 

  للْعبـــــد أَنْ يتعرضـــــا  
 

وتارةً في النظر فيما يتعلق بتلك النعم من الآفات، فإذا لم يعمل بمقتضى ما في النفس ولم 
  .ما وضع في الطبعه لم يضر ،ينطق

  .تؤذ نفسك والدنيا، ولا يستضر بذلك المحسود، فلافالحسد أولاً يضر الحاسد في الدين 
فكَرِه نعمته على عباده،  -تعالى  - االله  فإن الحاسد قد سخط قضاءَ ،أما ضرره في الدين

في حبهم وهذا قذًى في بصر الإيمان، ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد وفارق الأنبياء 
  .الخير لكلِّ أحد

الذين : قال !ومن يعادي نِعم االله؟: لا تعادوا نِعم االله، فقيل له: وقال عبداالله بن مسعود
يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله، ثم إن الحسد يحمل على إطلاق اللسان في 

  .المحسود بالشتم والتحايل على أذاه
  : اسد يتألم ولا يزال في كَمد، وأنشدوافإن الح ،وأما ضرره في الدنيا

   هـدكَم ـنم لْقَـاها يمو ودعِ الحَسد  
 

    هـدسـي جـارِ فالن لَهِيب هنم كَفَاك  
 

   ـهتبكُر ـتفَّسن ـدسذَا ح تإِنْ لُم  
 

  هــد بِي ــه تذَّبع ــد ــكَت فَقَ إِنْ سو  
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ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من الحاسد؛ حزن لازم، : لسمعت أعرابيا يقو: قال الأصمعي
  .ونفس دائم، وعقل هائم، وحسرة لا تنقضي

ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد : - رضي االله عنه  - وقد قال معاوية 
  .قبل أن يصل إلى المحسود

  .يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك: وقال بعض الحكماء
  .عقوبة الحاسد من نفسه: في منثور الحكَموقيل 

  .تركت الحسد فبقيت: قال !ما أطول عمرك: قلت لأعرابي: وقال الأصمعي
قلَّ أن ينجع فيه دواء؛ لأنه جهول ظلوم، وليس : هل للحاسد دواء؟ فالجواب: فإن قيل

دواء أو يشفي علة صدره ويزيل حزازة الحسد من قلبه إلا زوال النعمة، فحينئذ يتعذَّر ال
يعز.  

  : ومن هذا قول بعضهم وأحسن
 ــه ائرِ دــد ــى قَ ــه علَ ــلٌّ أُداوِي   وكُ

 

  سوى حاسدي فَهي الَّتـي لاَ أَنالُهـا   
 

   ـةمنِع ـداسءُ حاوِي المَـردي فكَيو  
 

ــا    الُهوإِلاَّ ز ــيه رضــانَ لاَ ي   إِذَا كَ
 

يقمع أسباب الحسد من الباطن؛ فإن سببها في  نعم، إن كان الحاسد ذا فهم فدواؤه أن
  .الغالب الكبر وعزة النفس، ثم يتكلَّف مدح المحسود والتواضع له والهدية إليه

ثم اعلم أنك إنما تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها، وأما قُوام الليل وصوام النهار فلا 
  .أراك تحسدهم
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ذ من السحر والعين والحسدالتعو:  
من الأدواء الفتاكة والشر العظيم ما يكون في الإنسان من مرض بسبب السحر أو  إن

العين أو الحسد، والسحر له تأثير بالغ في المسحور، فقد يمرِض وقد يقتل، وهكذا الشأن 
في عين الحاسد إذا تكيفت نفسه بالخبث، واستجمع في قلبه الشر، فإنه يضر بالمحسود، 

  . قتله، فالسحر له حقيقة وتأثير، والحسد له حقيقة وتأثيرفربما أمرضه وربما 
 ا عنه شر ا نافعةً، يندفعا مباركةً وأمورأ له أسبابوإن من نعمة االله على عبده المؤمن أن هي

 -أنزل االله : هؤلاء، ويزول ا عنه ضررهم والبلاء النازل به بسببهم، قال ابن السماك
لخلقه من صنوف الشر، فلما انتهى إلى الحسد، جعله خاتمًا إذ  سورة جعلها عوذةً -تعالى 

  .لم يكن بعده في الشر اية
ذلك في عشرة أسباب عظيمة، إذا قام ا العبد  - رحمه االله  -وقد أجمل العلاَّمة ابن القيم 

  .زال عنه شر الحاسد والعائن والساحر ،وطبقها
قُلْ ﴿: -تعالى  -كما قال  ؛التحصن به واللجوء إليهالتعوذ باالله من شره و: السبب الأول

ومن شر النفَّاثَات في * ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب * من شر ما خلَق * أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 
 قَدالْع *دسإِذَا ح داسح رش نم٥ -١: الفلق[ ﴾و.[  
من استعاذ به، عليم بما يستعيذ منه، قادر على كلِّ شيء، وهو سميع ل -تعالى  - واالله 

وحده المستعاذ به، لا يستعاذ بأحد من خلقه، ولا يلجأ إلى أحد سواه، بل هو الذي يعيذ 
  .المستعيذين ويعصمهم ويحميهم من شر ما استعاذوا من شره

ميك منه، ولا حافظ للعبد الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك ويح :وحقيقة الاستعاذة
حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو  -سبحانه  -ولا معيذ له إلا االله، وهو 

  .الذي يؤمن خوف الخائف، ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير
سن من شر جميع المخلوقات، وقال ثابت البناني، والح: ؛ أي﴾من شر ما خلَق﴿: وقوله

  ".تفسيره"جهنم وإبليس وذريته مما خلق، ذكره ابن كثير في : البصري
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، ))نعم: ((اشتكيت يا محمد؟ فقال: فقال أن جبريل جاء إلى رسول االله : وفي الحديث
بسم االله أرقيك، من كلِّ داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، االله يشفيك؛ رواه : فقال
  .مسلم

حفظه عند أمره ويه، فمن اتقى االله تولَّى حفظه ولم يكلْه إلى تقوى االله و: السبب الثاني
وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لاَ يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ ﴿: -تعالى  -غيره؛ قال 

: -رضي االله عنهما  - لعبداالله بن عباس  ، وقال النبي ]١٢٠: آل عمران[ ﴾محيطٌ
، فمن حفظ االله حفظه االله، ووجده أمامه ))احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك((

  ! وممن يحذر؟ !فممن يخاف؟ ،أينما توجه، ومن كان االله حافظه وأمامه
ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً،  ،الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه: السبب الثالث

ده وعدوه بمثل الصبر عليه، وكلَّما زاد بغي الحاسد كان بغيه جندا فما نصر على حاس
وقوةً للمبغا الباغي نفسه وهو لا يشعر، فبغيه سهم من نفسه إلى  يرميه ى عليه، يقاتل

، فإذا صبر المحسود ولم يستطل ]٤٣: فاطر[ ﴾ولاَ يحيق الْمكْر السيئُ إِلاَّ بِأَهله﴿ ؛نفسه
  .بإذن االله ،نال حسن العاقبة ،مرالأ

  : -  رحمه االله تعالى - وقال عبداالله بن المعتز 
  اصــبِر علَــى كَيــد الحَســو   

 

 لُــــهقَات كرــــبفَــــإِنَّ ص د  
 

  فَالنــــار تأْكُــــلُ بعضــــها
 

  لَـــم تجِـــد مـــا تأْكُلُـــهإِنْ  
 

وهو غير المنافسة، وربما  ،الأفاضلشدة الأسى على الخيرات تكون للناس  :وحقيقة الحسد
غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد، وليس الأمر على ما ظنوا؛ لأن المنافسة 
طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم، والحسد مصروف إلى الضرر؛ لأن 

فرق بين المنافسة عدم الأفاضل فضلهم، من غير أن يصير الفضل له، فهذا الغايته أن ي
  .والحسد

  .فالمنافسة إذًا فضيلة؛ لأا داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بأخيار الأفاضل
ل من أقوى التوكُّل على االله، فمن يتوكل على االله فهو حسبه، والتوكُّ: السبب الرابع

م، وما العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوا ن كان االله الأسباب التي يدفع
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طْكافيه فلا متوكُّلهم ولو توكَّل العبد على االله حق ،ولو كادت له السموات ، ع فيه لعدو
  .لجعل له مخرجا من ذلك، وكفاه ونصره ،والأرض ومن فيهن

ه من باله فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحو: السبب الخامس
تفت إليه، ولا يخافه، ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية كلَّما خطر له، فلا يل

وأقوى الأسباب المُعينة على اندفاع شره، فإن هذا بمترلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، 
لم يقدر عليه، فإذا تماسكَا وتعلَّق  ،فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه، بل انعزل عنه

حصل الشر، وهكذا الأرواح سواء، فإذا تعلقت كلُّ روح منهما  ،بصاحبه كلٌّ منهما
عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما، فإذا جذب روحه عنه وصاا عن  ،بالأخرى

بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه  -الفكر فيه والتعلُّق به، وأخذ يشغل باله بما هو أنفع له 
  . تجد ما تأكله أكل بعضها بعضابعضا، فإن الحسد كالنار، إذا لم

وجعل محبته ونيل رضاه والإنابة إليه في  ،الإقبال على االله والإخلاص له: السبب السادس
كل خواطر نفسه وأمانيها، تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئًا فشيئًا حتى يقهرها 

ب  ويغمرها ويذهبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محابوالتقر الرب
قَالَ فَبِعزتك لأُغْوِينهم ﴿: عن عدوه إبليس أنه قال -تعالى  - إليه وذكره والثناء عليه؛ قال 

 ينعمأَج *ينلَصخالْم مهنم كادبى إلى ]٨٣ -٨٢: ص[ ﴾إِلاَّ عن آوفالمخلص بمثابة م ،
ى إليه، ولا مطمع لا ضيعة على من آوحصن حصين، لا خوف على من تحصن به، و

منه للعدو في الدنو.  
تعالى  -تجريد التوبة إلى االله من الذنوب التي سلَّطت عليه أعداءه؛ فإن االله : السبب السابع

، فما سلِّط ]٣٠: الشورى[ ﴾وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم﴿: يقول -
ن يؤذيه إلا بذنب، يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف على العبد م

  .ما يعلمه منها، وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا : ((وفي الدعاء المشهور

العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه ، فما يحتاج "الأدب المفرد"؛ رواه البخاري في ))أعلم
أضعاف أضعاف ما يعلمه، فما سلِّط عليه مؤذ إلا بذنب، وليس في الوجود شر إلا 
الذنوب وموجباا، فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجِباا، فليس للعبد إذا بغي عليه 
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ح من الذنوب التي كانت سببا وأُوذي وتسلَّط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصو
  .لتسلُّط عدوه عليه

الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع : السبب الثامن
العين وشر الحاسد، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلَّط على محسِن متصدق، وإن 

ونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة أصابه شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمع
الحميدة، والصدقة والإحسان من شكر النعمة، والشكر حارس النعمة من كل ما يكون 

  .سببا لزوالها
أن يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلَّما ازداد أذًى : السبب التاسع

: -تعالى  - قال االله ؛ وعليه شفقةً ،صيحةًوله ن ،ازددت إليه إحسانا ،وشرا وبغيا وحسدا
كَأَنه ولاَ تستوِي الْحسنةُ ولاَ السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ ﴿

يممح يل٣٤: فصلت[ ﴾و.[  
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  الخاتمة
   :لا تكن حسودا

والعذاب عن نفسك ألا تكون حسودا؛ فإن الحسد خلق لئيم،  ليكن مما تصرف به الأذى
ومن لؤمه أنه مطاء والإخوان، لَل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكْفَاء والمعارف، والخُكَّو

فليكن ما تعامل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع من هو خير منك، وأن 
ا لك أن يكون عا حسنغنميرشك وخفتقتبس من علمه،  ،يطك أفضلَ منك في العلمل

وأفضل منك في القوة فيدفع عنك بقوته، وأفضل منك في المال فتفيد من ماله، وأفضل 
  .منك في الجاه فتصيب حاجتك بجاهه، وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحا بصلاحه

حسدوا رجلاً على ولكن الطباع خست، حتى في الحسد أيضا، كان الناس قديما إذا 
حرصوا على كسب المال حتى يصيروا مثله، وإذا حسدوا على علمه تعلموا حتى  ،يساره

إم أكرم منه، فالآن لما ضعفت : يضاهوه، وإذا حسدوا على جوده بذلوا حتى يقال
الطبائع، وصغرت النفوس، وعجزوا أن يجعلوا أنفسهم مثل من حسدوه في المعنى الذي 

وا إلى تنقُّص المبرز، فإن كان فقيرا شنعوا على فقره، وإن كان عالمًا عدل -حسدوه عليه 
: ر بجوده وبخلوه، وإن كان فعالاً للخير، قالواتاجِهذا م: خطَّؤوه، وإن كان جوادا قالوا

  .هذا مراء
وخير الإخوان من إذا عظَّمته صانك، ولا يعيب أخاه على الزلَّة؛ فإنه شريكه في الطبيعة، 

كما أن الجود  ،ل يصفح ويتنكَّب محاسدة الإخوان؛ لأن الحسد للصديق من سقم المودةب
  .بالمودة أعظم البذل؛ لأنه لا يظهر ود صحيح من قلب سقيم

فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته، ولا يجد لإماتته دواء 
ى عيبٍ فيك ولا على خيانة ظهرت منك، أنفع من البعاد؛ فإن الحاسد ليس يحسدك عل

  : ولكن يحسدك بما ركب فيه من ضد الرضا بالقضاء؛ كما قال العتبي
  لنفْسِي جرما غَير أَنك حاسد= أُفَكِّر ما ذَنبِي إِلَيك فَلاَ أَرى 
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غار نعمته، فإن الحسد عقوبةٌ موجبة للحاسد بما يناله منه ويشينه؛ من عصيان ربه، واستص
والسخط لقدره، مع الكرب اللازم والحزن الدائم، والتنفُّس صعدا، والتشاغل بما لا يدرك 

  .ولا يحصى
لكان من الإسلام بمكان، ومن السؤدد في ارتفاع،  ،ولو سلم المخذول قلبه من الحسد

  :فوضعه االله لحسده، وأظهر نفاقه، قال محمود الوراق
  من نفْسِـي الرضـا   أَعطَيت كُلَّ الناسِ

 

ــانِي   ــه أَعيـ ــود فَإِنـ   إِلاَّ الحَسـ
 

  ــه تملع ــه يــا لَد بــي ذَن لاَ أَنَّ ل  
 

ــرحمنِ  ــة الـ ــاهر نِعمـ   إِلاَّ تظَـ
 

  يطْوِي علَى حنـقٍ حشـاه لـأَن رأَى   
 

     ـانيـلَ بفَضـى ونـالَ غي كَمدنع  
 

ـــيهضرى يـــا إِنْ أَرـــي ملَّتإِلاَّ ذ  
 

ــانِي  سل ــع ــوالي وقَطْ أَم ــاب ذَهو  
 

في كتابه أهل الجنة، وما من به عليهم من السرور والكرامة  -جل جلاله  - ذكر الباري و
ادخلُوها بِسلاَمٍ آمنِين * إِنَّ الْمتقين في جنات وعيون ﴿: عندما دخلوها وبوأها لهم فقال

 *و ينقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزا * نمو بصا نيهف مهسملاَ ي
جِينرخا بِمهنم م٤٨ -٤٥: الحجر[ ﴾ه.[  

م، فتهنوا بالجنة، وقابلوا فما أنزلهم دار كرامته إلا بعد ما نزع الغلَّ والحسد من قلو
؛م على السرر، وتلذَّذوا بالنظر في مقابلة الوجوهإخوا ع الغلِّ من لسلامة صدورهم، ونز

قلوم، ولو لم يترع ذلك من صدورهم ويخرجه من قلوم، لافتقدوا لذة الجنة، وتدابروا 
 -وتقاطعوا وتحاسدوا، وواقعوا الخطيئة، ولمسهم فيها النصب، وأعقبوا منها الخروج؛ لأنه 

   .ل بينهم في المنازلضفا - عز وجل 
وما أرى السلامة إلا في قطع الحاسد، ولا السرور إلا في افتقاد وجهه، ولا الراحة إلا في 

هنيا مريا،  لْفكُ ،فإذا فعلت ذلك، الإعراض عن مداراته، ولا الربح إلا في ترك مصافاته
  .ونم رضيا، وعش في السرور مليا

ر قلوبنا، ويجنبنا وإياكم دناءة الأخلاق، ويرزقنا يصفِّي كدونحن نسأل االله الجليل أن 
  .وإياكم حسن الإلفة والاتفاق، ويحسن توفيقنا وتسديدنا، والسلام
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